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مما لا شك فيه أن الدعاء والضراعة إلى الله عزوجل وجب قوية روح الإنسان، فإن طلب المعونة من القوة
الإلهية تعن في قضاء الحوائج وتسهل أمور الدن والدنيا، وغفران الذنوب بعد الموت في الآخرة.

وربما يخطر في ذهن البعض هذا السؤال: إذا شاءت إرادة الله شفاء المريض ملاً، فعندئذ لا حاجة إلى الدعاء،
وإذا لم تشأ الإرادة الإلهية ذلك فلا أثر للدعاء حينئذ، فما هي فلسفة الدعاء؟ والجواب على ذلك نقول: بأن
المسألة لا نحصر في الحالتن المذكورتن، بل قد تعلق إرادة الله تعالى بواحدة من الحالات أدناه.. فملاً

بالنسبة إلى المريض:

۱ـ أحياناً تشاء إرادة الله تعالى شفاء المريض من دون دعاء.

۲ـ وأحياناً تشاء إرادة الله تعالى بحيث إذا دعا المريض تحسنت حاله وشوفي، وإذا لم يدع لا يشفى.

۳ـ أحياناً تشاء إرادة الله تعالى عدم شفاء المريض حتى بالدعاء وذلك لمصلحة راها الباري عزوجل. قال الإمام
الصادق (ع) : «إن الدعاء رد القضاء وقد نزل من السماء وأبرم إبراما»(۱).

وقال الراوي: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: «إن الدعاء رد ما قد قدّر وما لم يقدّر» قلت: وما قد قدر عرفه، فما لم
يقدر؟ قال: «حتى لا يكون»(۲).



وقال علي بن الحسن (ع) : «الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل»(۳).

وقال الإمام الكاظم (ع) : «عليكم بالدعاء، فإن الدعاء والطلب إلى الله عزوجل، ردّ البلاء وقد قدّر وقضي ولم يق
إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله وسُئل صرف البلاء صرفاً»(۴).

وقال أبو عبد الله (ع) : «إن الله عزوجل ليدفع بالدعاء الأمر الذي علمه أن يدعى له فيستجيب، ولولا ما وفق العبد
من ذلك الدعاء لأصابه منه ما يجه من جديد الأرض»(۵).

وعن علاء بن كامل قال: قال لي أبو عبد الله (ع) : «عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء»(۶).

فبناءً على هذا تعرف أهمية الدعاء وطلب المعونة من الباري عزوجل، حيث قال تعالى: (وَقَالَ ربَكُمُ ادْعُونيِ
أسَْتجَِبْ لَكُمْ)(۷).

ي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ)(۸). َوقال سبحانه: (قُلْ مَا يَعْبَأُ بكُِمْ ر

_______________
(۱) الكافي: ج۲ ص۴۶۹ باب أن الدعاء رد البلاء والقضاء ح۳٫

(۲) وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۶-۳۷ ب۷ ح۸۶۴۷٫
(۳) الكافي:ج۲ ص۴۶۹ باب أن الدعاء رد البلاء والقضاء ح۵٫

(۴) بحار الأنوار: ج۹۰ ص۲۹۶ ب۱۶ ضمن ح۲۳٫
(۵) وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۷ ب۷ ح۸۶۴۹٫

(۶) الكافي: ج۲ ص۴۷۰ باب أن الدعاء شفاء من كل داء ح۱٫
(۷) سورة غافر: ۶۰٫

(۸) سورة الفرقان: ۷۷٫

 


